
 انتشرت أفلام الرعب في الغرب بكثرة 
منــــذ إطلاق أول فيلــــم قصير حمل عنوان 
”قصر الشيطان“ للمخرج الفرنسي جورج 
ميلييــــه عام 1896، أما فــــي العالم العربي 
فلم تقدّم السينما سوى عدد قليل من أفلام 
الرعــــب، تركّــــزت غالبيتها علــــى حكايات 
والأرواح  الجــــن  اقتحــــام  عــــن  شــــعبية 
الشــــريرة والأشــــباح لعالم الإنسان وفق 
مقاربة سوســــيولوجية تنتصر للغيبيات 
وتنظر إلى هذا العالم الغامض من زاوية 
واحــــدة وهــــي المعارف الخفيــــة ودورها 
فــــي تكويــــن الذّهنية العربية الإســــلامية 
المرتهنة لدى بعضهم للسحر والشعوذة 
والتنجيــــم، لعلّهــــم يحقّقون مــــن خلالها 
شيئا من طموحاتهم الحياتية الآنية، ولو 

على حساب الآخرين.
من هنا اســــتثمرت السّــــينما العربية 
وخاصــــة منهــــا المصريــــة هــــذه الثيمة 
لتطرح عــــددا غير قليل من أفــــلام الرعب 
التي اســــتمدّت مــــن الخرافــــة والقصص 
الشــــعبية مفرداتها البصريــــة، فكان فيلم 
”ســــفير جهنــــم“ (إنتــــاج 1945)، أول عمل 

مصــــري يتناول القــــوى الغيبيــــة ومدى 
قدرتهــــا علــــى التحكم في حيوات البشــــر 

وإرباك مصائرهم.

ويســــتعرض الفيلم، وهــــو من بطولة 
يوســــف وهبي (مخــــرج الفيلــــم ومؤلفه) 
وفــــؤاد شــــفيق وفــــردوس محمــــد، قصة 
أسرة مؤلفة من رجل فقير وزوجته وابنه 
وابنتــــه، يختارها الشــــيطان ليثبت مدى 

سيطرته على البشر.
ثم تتالت الأفــــلام المصرية والعربية 
على حد السواء، والتي تناولت الغيبيات 
بمعالجات ســــينمائية زاوجت بين الرعب 
والإثارة، مختصرة هذا الطرح في ثنائية 
الصراع الأزلي القائم بين الخير والشــــرّ 

والرّذيلــــة والفضيلــــة والعلــــم والخرافة.
فــــي المقابــــل، بدا فيلــــم ”خــــط دم“ الذي 
عرضته منصة شاهد الرقمية، في الثلاثين 
مــــن أكتوبر الماضــــي بالتزامــــن مع عيد 
الهالوين، أول فيلم عربي يخوض في عالم 
مصاصي الدماء، وهو الفيلم الذي منحته 
منصة ”شاهد.في.آي.بي“ تصنيفا عمريا، 
هو (+18)، وكتبت معه عبر حســــابها على 
موقع تويتر ”فيلــــم للكبار فقط وأصحاب 

القلوب الضعيفة يمتنعون“.

جدل الأسبقية والشبه

لئن أكّد القائمون على إنتاج فيلم ”خط 
دم“ أنه أوّل إنتاجات السينما العربية عن 
عالم مصّاصي الدماء، فــــإن بعض النقاد 
الســــينمائيين اعتبروه ثانــــي فيلم عربي 
عــــن ”الفامبايــــر“ بعد فيلــــم ”أنياب“، من 
إنتاج العــــام 1981، وهو من إخراج محمد 
شــــبل، وبطولة المطرب الشــــعبي محمد 
عدويــــة الذي لعــــب فيــــه دور دراكولا إلى 
جانب كل من علي الحجار وحسين الإمام 

ومنى جبر.
وتــــدور أحداثه حول علي ومنى (علي 
الحجار ومنى جبــــر) اللذين تتعطّل بهما 
السيارة في طريق ذهابهما لحضور إحدى 
الحفلات مع مجموعة من أصدقائهما في 
ليلة رأس الســــنة، فيضطــــرّان للّجوء إلى 
أحد المنازل المهجورة من أجل استخدام 
الهاتــــف للاتصال بالأصدقــــاء، وإذ بهما 
يكتشــــفان أنهما فــــي منزل أحد 
كل  ويقــــع  الدمــــاء،  مصّاصــــي 
منهمــــا فــــي قبضتــــه وقبضــــة 

مساعديه.
ويرى نقاد أن ”أنياب“ لا يمكن 
تصنيفه بشــــكل جدّي ضمن أفلام 
المصنّف  وهو  الدمــــاء،  مصاصي 
كفيلم موسيقي اســــتعراضي، وما 
فــــي العمــــل  حضــــور ”الفامبايــــر“ 
إلاّ كنــــوع مــــن الاســــتعراض الفني 

الفنتازي، ليس أكثر.
الأمــــر ذاتــــه حصــــل مــــع الفيلم 
المصــــري الجديــــد ”خــــط دم“ الــــذي 
أثــــار عرضه الأول على منصّة شــــاهد 
ســــخرية كبيرة على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، ليتحوّل بدوره من فيلم رعب 
إلى فيلم كوميدي ذكّر عشاق هذا الصنف 
مــــن أفلام الإثارة والرعــــب بفيلم ”أنياب“ 
بعد مــــرور نحو أربعة عقــــود على عرض 

الفيلم الأول.
مدة ســــاعة ونصف الساعة من الزمن 
كانــــت كافيــــة لتخــــرج التعاليــــق لاذعــــة 
مســــتهجنة العمــــل ككل وناقــــدة لبطليه 
ظافر العابدين ونيللي كريم، حيث تساءل 

المتابعون ”أين الرعب في كل ما تقدّم؟“.
وبعيدا عــــن التعليقات التــــي رافقت 
أداء الفنان التونســــي والفنانة المصرية 
في ثاني تعاون فني بينهما، بعد مسلسل 
”تحــــت الســــيطرة“ الــــذي عالــــج قضيــــة 
إدمــــان المخدرات، فإنّ الأكيــــد أن الثقافة 
الشــــعبية العربية مغايرة ومختلفة تماما 
عــــن نظيرتهــــا الغربية التــــي آمنت فيها 

حضــــارة المايــــا القديمة بالمســــتذئبين 
واللعنــــة التي تحــــوّل الرجــــال إلى ذئاب 
متعطّشــــة للدمــــاء البشــــرية مــــع اكتمال 
القمر في كل شــــهر جديد، ومن هناك ربما 
اســــتوحى الكاتب الأيرلندي برام ستوكر 
دراكولا“  ”الكونت  الشــــهيرة  شــــخصيته 
التي ظهرت عام 1897 لتتحوّل إثر ذلك إلى 
أشهر شخصية شرّيرة تناولتها السينما 

العالمية في العشرات من أفلام الرعب.
مــــوازاة مــــع ذلــــك، لا تحضــــر هــــذه 
الشخصية العدوانية في ثقافتنا العربية 
التــــي تســــتلهم شــــخصيّاتها المخيفــــة 
مــــن المــــوروث الشــــعبي المتــــداول على 
ألســــنة الجدّات والأمّهات، فنتقبّل كعرب 
بشــــكل مبطن في لاوعينا الجمعي أفلاما 
تخوض في عالم الجن والســــحر الأسود 
والشعوذة، ولا نستوعب في المقابل فنانا 
عربيــــا من لحــــم ودم يتلذّذ بشــــرب دماء 
القطط والأرانــــب، ليبدو المشــــهد هزليا 

أكثر من كونه مرعبا.
الذي  وتدور أحــــداث فيلم ”خــــط دم“ 
كتبــــه وأخرجه رامي ياســــين في جوّ من 
الرّعــــب والغموض حول زوجين هما نادر 
ولميــــاء، والــــدا طفلين توأميــــن يتعرّض 
أحدهما لحادث أليم يتركه شــــبه ميت في 
غيبوبــــة طويلة، فترفــــض الزوجة الواقع 
ولا تستطيع التعايش معه، وتفكّر صحبة 
زوجهــــا فــــي خطة غيــــر تقليديــــة ليعيدا 

ابنهما إلى الحياة.
فــــي  الزوجيــــن  خطــــة  وتتلخّــــص 
اســــتعمال دم مصــــاص دماء كي يشــــفي 
ابنهما، لكن عندما يستعيد الطفل الوعي 
تتغيّر تصرفاته وتصبح غريبة ووحشية، 
حتى أنه يكتسب صفات مصاصي الدماء 
التــــي هي أساســــا متوفّرة فــــي والده ما 

قبليا، دون علم زوجته طبعا.

وهنا يكمن الخلل في الحبكة الدرامية 
التي لم تكن مقنعة بالمرة لدى المشــــاهد 
العربــــي الذي تعــــوّد علــــى متابعة أفلام 
مصاصي الدماء الغربيــــة عبر المنصات 
الرقميــــة والفضائيــــات المفتوحة، ليجد 
نفســــه بالضــــرورة إزاء مقارنات شــــكلية 
والإضــــاءة  والإخــــراج  الأداء  تخــــصّ 
والمونتاج، بل وحتى اللغة التي يتقبّلها 
من نجــــم أميركي متشــــبّع بهــــذه الثقافة 
المشــــابهة له ولخصوصيــــة الحضارية، 
ولا يتقبّلهــــا مــــن ظافر العابديــــن الذي لا 
ندري كيف تحوّل إلى مصاص دماء، وهل 
ذلــــك قبل زواجــــه أو بعده مــــن أم التوأم 

الطبيعية؟
أســــئلة ظلــــت عالقة لــــم يتمكّن رامي 
ياســــين من الإجابة عنها، وهو الذي قال 
في تصريح ســــابق لعرض الفيلم إنه من 
عشــــاق قصص مصاصي الدماء، معتبرا 
أنّ المتعــــة في الفيلــــم تمثّلت في التحدّي 
من أجل خوض هذه التجربة التي أثمرت 
أول فيلــــم عربي عن ذلــــك العالم الخيالي. 
لكــــن الحبكة أتت مســــقطة علــــى واقعنا 

العربي بشكل مفتعل.
وهذا الاســــتلهام المسقط من قصص 
مصاصــــي الدمــــاء بــــدا جليــــا أيضا في 
تشــــابه قصّته مع الفيلم العالمي ”مقبرة 

الحيوانــــات الأليفــــة“ المقتبس عن رواية 
الكاتــــب الأميركي ســــتيفن كينغ بالعنوان 
ذاتــــه والتي نشــــرها في العــــام 1983، ثم 
تحوّلــــت إلى فيلم عام 1989 للمخرج ماري 
لامبــــرت، قبل أن يُعــــاد إنتاجه مرة أخرى 
في السنة الماضية تحت إشراف المخرج 
كيفن كولش، ومن بطولة كلّ من جيســــون 
كلارك وجون ليثجو وأليسا بروك ليفين.

والعمــــل يحكي عن طبيــــب ينتقل مع 
أفراد أســــرته للســــكن في الريــــف، وهناك 
يكتشف أنهم قد سكنوا بالقرب من مقبرة 
للحيوانــــات الأليفة، وحيــــن يتعرّض قط 
العائلــــة لحادث يقرّرون دفنه هناك؛ لكنهم 
يُفاجأون به وقد عــــاد إلى الحياة. وما إن 
تتعــــرّض ابنــــة الطبيب هــــي الأخرى إلى 
حــــادث وتموت، حتى يقــــرّر والدها دفنها 
في المقبرة نفســــها على أمل إعادتها إلى 
الحياة، حتى ولو كان ذلك سيجعلها أكثر 
عدوانية، كما هو الحال مع أحد التوأمين 

في الفيلم المصري.
هذا الشــــبه أتى أيضا على مســــتوى 
الملصــــق الدعائي للفيلــــم المصري الذي 
أثار بدوره الجدل بين عشاق الفن السابع 
قبل عرضه، حيث ظهر تشابه إلى حدّ كبير 
بين الغلاف الدعائي لفيلم الرعب الكوري 
”قصــــة شــــقيقتين“ وبين الفيلــــم العربي، 
إذ يظهر بطلا العمــــل خلف أبنائهما على 

”البوستر“ الرئيسي في كلا الفيلمين.

أفلام رعب مصرية

في المقابل، وبجرد بســــيط لمجموعة 
مــــن أفــــلام الرعــــب المصريــــة والعربية، 
يتأكّد لعشــــاق الفن الســــابع أن السينما 
العربية نجحت، ولو بنســــب متفاوتة، في 
اقتحــــام عالــــم الغيبيات وتجســــيده على 
الشاشة الكبيرة بتميّز في الحبكة والأداء 
والإخــــراج، في حين فشــــلت للمرة الثانية 
في الاســــتلهام من عالــــم مصاصي الدماء 
البعيد تماما عن ثقافتنا الشعبية العربية.

وهنا نستحضر الفيلم المصري الأكثر 
شــــهرة ونجاحا في هذا المجال، ألا وهو 
فيلــــم ”الإنس والجان“ (إنتــــاج 1985)، من 
بطولة عادل إمام ويسرا وعزت العلايلي، 
وفيه يتطرّق مخرجه محمد راضي وكاتبه 
محمد عثمان إلى عشــــق الجن للإنس من 
خلال قصة الدكتورة فاطمة التي تعود من 
الولايات المتحدة إلى أحد مراكز الأبحاث 

في مصــــر فتقابل جلال، وهو جنّ متنكر 
بهويــــة خبير ســــياحي. يظهــــر لها في 
حجرتها ويحذّرها مــــن أن تتزوّج من 

أسامة وأنه من الجن.
ونتيجــــة لهذه الأحداث المرعبة 
والصادمــــة تدخــــل فاطمــــة إحــــدى 
المصحات النفســــية ثم تهرب منه 
محاولــــة الانتحــــار إلــــى أن يتــــم 
إنقاذهــــا من قبــــل خطيبها عزت 
العلايلــــي بتلاوته لبعض الآيات 
من القرآن ليختفي الجنيّ نهائيا 

من حياتهما.
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(إنتــــاج 1987)،  ”البيــــت الملعــــون“ 
(1988)، و“كابوس“  و“عاد لينتقــــم“ 
(2014) و“نجمة  (1989) و“البارون“ 

داوود“ (2015).
ويحضــــر فيلم ”الحارث“ 

(إنتــــاج 2020) كأحــــدث الأعمال 

المصرية التــــي تناولت ثنائيــــة الصراع 
الحاصل بين الشــــيطان والبشر، وهو من 
بطولة أحمد الفيشــــاوي وياسمين رئيس 
وباســــم ســــمرة، والذي يســــتعرض قصة 
زوجين تنقلب حياتهما بعد أن تروى لهما 
خرافة أثناء شــــهر العســــل عن ليلة يغيب 
قمرها ويبحث الشيطان فيها عن عروس.

تجارب عربية فارقة

أما على المستوى العربي فنستحضر 
 ،(2008) هنا الفيلــــم المغربي ”قنديشــــة“ 
وهو من بطولة ســــعيد التغموي وأسعد 
بوعب وديفيــــد كارادين، ويخبر عن قصة 
عائشــــة قنديشــــة أكثر شــــخصيات الجن 
شــــهرة في التــــراث المغربي، شــــخصية 

يرى البعض في المغرب أن مجرد النطق 
باســــمها يجرّ اللعنة على ناطقه. والعمل 
يتنــــاول قصة نايلــــة جعايــــدي، محامية 
دفاع شــــهيرة وناجحة تحاول حلّ قضية 

قتل ابنتها فتواجه الجنية قنديشة.
فيلــــم  يســــتعرض  الإمــــارات  ومــــن 
”الجــــنّ“ (2013)، وهــــو من بطولــــة خالد 
ليــــث ورزان جمال وعائشــــة هارت، قصة 
زوجين إماراتيين شابين يعودان للسكن 
في حيهمــــا القديم ليكتشــــفا أن منزلهما 
مسكون بأرواح شــــريرة. ويجسّد الفيلم 
شــــخصية الجنية أمّ الدويس الأسطورية 
التــــي تســــتدرج ضحاياهــــا مــــن الرجال 

بعطورها الفواحة.
وقدّمت الســــينما اللبنانية في العام 
2016 فيلم ”مســــكون“ الــــذي يتناول عالم 
الجن والأرواح ويصــــوّر قصصا واقعية 
لشــــخصيات مــــا زالت على قيــــد الحياة. 
هذه الشــــخصيات حكت عمّا شاهدته من 
أحداث غريبة ومرعبة. وحاز الفيلم الذي 
قام ببطولته كل من اللبناني وســــام حنا 
والتونســــية ليلــــى بن خليفــــة العديد من 

الجوائز العالمية.
أمــــا آخر الإنتاجات العربية في مجال 
درامــــا الرعــــب، فــــكان الفيلم التونســــي 
نجاحــــا  عــــرف  الــــذي   (2018) ”دشــــرة“ 
جماهيريا غير مسبوق رافقه تثمين نقدي 
كبير، وهو من بطولة ياســــمين ديماســــي 
وعزيز جبالــــي وبلال ســــلاطنية وبحري 
الرحالــــي، ويروي قصة ياســــمين الطالبة 
في مجــــال الصحافــــة التي تقــــوم بمعية 
صديقيهــــا وليد وبلال بالتحقيق في حالة 
منجية التي لم تُحلّ بعد، وهي امرأة عُثر 
عليها شبه مذبوحة قبل 20 سنة، لتُعتقل 
العقلية،  الأمــــراض  مستشــــفى  في 
ويُشــــتبه فــــي قيامهــــا بممارســــة 

السحر الأسود والشعوذة.
كل هذه الأفلام مجتمعة وغيرها 
مـــن التجارب الســـينمائية العربية 
التـــي اشـــتغلت علـــى ثيمـــة الرعب 
عالجـــت فـــي قصصها ثنائيـــة الصراع 
بيـــن الإنس والجن، أو قضايا الســـحر 
الأســـود وتأثيره على البشـــر، بعيدا 
عن قصص مصاصي الدماء التي 
تناولها فيلم ”خط دم“ بشكل بدا 
جريئا في ظاهره لكنه ساذج 
في باطنه، 
فأثار 
القهقهات 
عوض 
أن يُرعب 
مُشاهديه.
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الملصق الدعائي لـ{خط دم} 

أثار الجدل للشبه الكبير بينه 

وبين ملصق الفيلم الكوري 

{قصة شقيقتين}

�

أفلام الرعب العربية تنجح في اقتحام الغيبيات وتفشل في الاستلهام من عالم مصاصي الدماء

{خط دم} فشل من حيث أراد تحقيق نجاح غير مسبوق

{الحارث} رعب مصري عن ثنائية الصراع بين الشيطان والبشر

{الإنس والجان} أشهر الأفلام المصرية التي تناولت عالم الغيبيات بنجاح       

اجتمــــــع كلّ من الممثلين المصرية نيللي كريم والتونســــــي ظافر العابدين في 
عمل سينمائي جديد مصنّف ضمن أفلام الرعب والإثارة تحت عنوان ”خط 
دم“ وهو عن قصة مســــــتوحاة من عالم مصاصي الدماء. فيلم استبشر به 
ــــــم مصري وعربي يُعالج هذه الثيمة  عشــــــاق أفلام الرعب كونه يعدّ أول فيل
بعيدا عن أفلام الرعب العربية التي تركّزت غالبيتها على حكايات شــــــعبية 
عن اقتحام الجن والأشــــــباح والأرواح الشريرة عالم الإنسان لتربك حياته 

وتقضّ استقرارها، لكنه أتى مخيبا للآمال.

رة
ّ

من {أنياب} إلى {خط دم}.. خيبات مصرية متكر

الثقافة العربية مختلفة 

تماما عن نظيرتها الغربية 

التي تؤمن بالمستذئبين 

ل الرجال 
ّ
واللعنة التي تحو

إلى مصاصي دماء

صابر بن عامر
صحافي تونسي

الفيلم التونسي {دشرة}.. 

رعب شيطاني وسحر أسود 

لاقى الاستحسان

مصاصي الدماء
لشعبية العربية.
م المصري الأكثر
المجال، ألا وهو
5نتــــاج 1985)، من
وعزت العلايلي،
مد راضي وكاتبه
الجن للإنس من
مة التي تعود من
د مراكز الأبحاثث
وهو جنّ متنكر 
يظهــــر لها في 
تتزوّج من ن
ي

المرعبة ث
ــة إحــــدى
تهرب منه 
 أن يتــــم 
ها عزت 
الآيات  ض
ي نهائيا 

حضر أفلام 
،(1987 ــاج
و“كابوس“
) و“نجمة 

رث“
لأعمال

أمــــا آخر الإنتاجات العربي
درامــــا الرعــــب، فــــكان الفيلم
عــــرف الــــذي   (2018) ”دشــــرة“ 
جماهيريا غير مسبوق رافقه ت
كبير، وهو من بطولة ياســــمين
وبلال ســــلاطن وعوعزيز جبالــــي
الرحالــــي، ويروي قصة ياســــم
فيفي مجــــال الصحافــــة التي تق
يديقيهــــا وليد وبلال بالتحقي ص
التي لم تُحلّ بعد، وهي يجيةة من
 س
ي

0ععليليهها شبه مذبوحة قبل 20
الأمــــراض مستشــــفى  في 
ويُشــــتبه فــــي قيامهــــا
السحر الأسود والشعوذ
كل هذه الأفلام مجتم
مـــن التجارب الســـينمائ
التـــي اشـــتغلت علـــى ثي
عالجـــت فـــي قصصها ثنائيـ
بيـــن الإنس والجن، أو قضا
الأســـود وتأثيره على البش
ا عن قصص مصاصي
”خط دم“ تناولها فيلم
ظاهره جريئا في

رعب شيطاني وسحر أسود

لاقى الاستحسان


